
الصـــندوق الأســـود للطـــائرة الروســـية بيـــد
تنظيم الدولة

, نوفمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

كثر من  سائح روسي لقوا حتفهم جراّء سقوط طائرة ركاب كانت قد أقلعت فجر السبت من أ
مطــار شرم الشيــخ في مصر، وفُقــد الاتصــال بهــا بعــد  دقيقــة مــن إقلاعهــا بينمــا كــانت تحلــق علــى

ارتفاع  ألف قدم ( مترًا).

كـدت أن الطـائرة سـقطت بسـبب خلـل أول الأخبـار الـواردة مـن المصـادر الرسـمية المصريـة والروسـية أ
فني بعدما شكا قائد الطائرة من مشاكل تقنية في أجهزة الاتصال، لكن الطيار عادل المحجوب رئيس
الشركة المصرية للمطارات، قال إن الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء قد تم فحصها فنيًا قبل

إقلاعها كإجراء روتيني لأي طائرة، موضحًا أن عمليات التفتيش عليها كانت سليمة.

لم يكـن خـبر سـقوط الطـائرة الروسـية في هـذا التـوقيت وفي منطقـة سـيناء بـالذات والـتي تشهـد وجـود
فـ تـابع لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة حادثًـا عاديًـا كي لا يتـم تنـاوله مـن الزوايـا العسـكرية والسياسـية

وداخل الأوساط الجهادية كل بحسب اعتقاده وتصوره وتوجهه.

فمنــذ الساعــات الأولى للإعلان عــن الخــبر وانتشــاره في وسائــل الإعلام ســا أنصــار تنظيــم الدولــة في
مواقع التواصل الاجتماعي بتبني العملية دون تقديم أي دليل على ذلك، سوى بعض التخمينات
التي تستند على أن “الدولة الإسلامية” تخوض حربًا ضد القوات الروسية وما سقوط الطائرة التي
 عثر فرق الإنقاذ على حطامها في إحدى القرى التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء على بعد نحو

كيلو مترًا جنوب مدينة العريش، إلا انتقام من مقاتلي ولاية سيناء التابعة للتنظيم.
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لكـن وبعـد حـوالي  ساعـات سـارعت “الدولـة الإسلاميـة” بتبـني العمليـة مـن خلال بيـان احتفـى بـه
أنصارهـا ونـشروه علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي وفي المواقـع الجهاديـة بـدون أن يقـدم البيـان أي

كثر من  قتيل من المدنيين الروس. تفاصيل عن العملية الغامضة التي خلفت أ

وجاء في بيان ولاية سيناء المعنون بـ “إسقاط طائرة روسية وهلاك ما يزيد على  صليبيًا روسيًا
كانوا على متنها”: “تمكن جنود الخلافة من إسقاط طائرة روسية فوق ولاية سيناء تقل على متنها
ما يزيد على  صليبيًا روسيًا قتلوا جميعًا”، مضيفًا “ولتعلموا أيها الروس ومن حالفكم أن لا
أمـــان لكـــم في أراضي المســـلمين ولا أجـــوائهم وأن قتـــل العـــشرات يوميًـــا علـــى أرض الشـــام بقصـــف

طائراتكم سيجرّ عليكم الويلات، وأنكم كما تَقتلون تُقتلون”.

لم يكــن البيــان الــذي أصــدره التنظيــم بلغــات مختلفــة علــى غــرار اللغــة التركيــة والبوســنية والفرنســية
والألمانيــة ولغــة الأوردو واضحًــا كعــادة بيانــاته، فلــم يــشر مــن قريــب ولا مــن بعيــد إلى كيفيــة إســقاط
الطائرة إن صح وقوفه الفعلي وراءها؛ مما فتح باب التأويل عند المراقبين اللذين لم يستبعد بعضهم

أن تكون الطائرة قد استهدفت بصاروخ أرض جو.

ففي مقابلته مع قناة الجزيرة للتعليق على الحادثة لم يستبعد الخبير روسي في الشؤون الأمنية بافل
فيلنغهــاور إصابــة الطــائرة الروســية بصــاروخ أرض جــو، كمــا أن شركــة الطــيران الروســية المســؤولة عــن
تشغيل الطائرة استبعدت الخطأ البشري في كارثة تحطمها فوق سيناء، في حين كشف عقيد الشرطة
المصريــة الســابق عمــر عفيفــي عــبر صــفحته الرســمية علــى موقــع فيبســبوك أن الطــائرة الروســية تــم
قصفها بصاروخ أرض جو، مضيفًا أن معظم مطارات مصر غير آمنة ومستهدفة خاصة مطار الأقصر
وأســوان وبــ العــرب وشرم الشيــخ والغردقــة، كمــا أوضــح اللــواء أسامــة ســنجر رئيــس قطــاع إدارة
الأزمــات بمجلــس الــوزراء، أن شهــود عيــان رأوا الطــائرة الروســية المنكوبــة، وهــي تحــترق فى الجــو قبــل
سقوطها في سيناء، وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مباشر من العاصمة” المذاع على فضائية
“أون تى فى”، أنــه لم يصــل لنــا مــن وزارة الطــيران وجــود اســتغاثة مــن الطيــار، وأن المتعــارف عليــه فى
حوادث الطيران أنه يتم التعاون بين الدولة التى وقع بها الحادث والدولة صاحبة الطائرة، وهيئة

الطيران المدني الدولية، لأن الحدث ليس محليًا بل دوليًا.

يخ أرض جو تنظيم الدولة يمتلك صوار

غمـوض كـبير يلـف الحادثـة الـتي هـزت العـالم؛ فتنظيـم الدولـة الإسلاميـة في سـيناء وبحسـب المراقـبين
يمتلك مقومات استهداف الطائرات المدنية التي تحلق في أجواء “سيناء” خاصة وأنه أظهر في أحد
إصــداراته المصــورة في الأســابيع الماضيــة تــدريب دفعــة جديــدة مــن المقــاتلين علــى اســتخدام الأســلحة
المضــادة للطــائرات ومــن بينهــا صــواريخ “إيغلا 9k38” وظهــر مــن بين الصــور امتلاك التنظيــم لهــذا

النوع من الصواريخ.

وبحســب المعلومــات المتــوافرة عــن هــذه الصــواريخ الــتي يلقبهــا حلــف الشمــال الأطلسي “النــاتو”
بصاروخ سام 18 (SA-18.Grouse) فهي من الصواريخ المتطورة جدًا حيث تعادل أو تتفوق على
صواريخ ستنغر الأمريكية حسب بعض الخبراء ويبلغ مدى هذا الصاروخ . متر وسرعته  ماك



(. كم/ ساعة أو  متر/ ثانية).

لا يمكن استبعاد إمكانية إسقاط تنظيم الدولة للطائرة لعدة اعتبارات خاصة وأنه في  من شهر
يناير  نشرت جماعة أنصار بيت المقدس “ولاية سيناء” على الإنترنت فيديو لما قالت إنها عملية
اسـتهداف لطـائرة عسـكرية في سـيناء ومقتـل  مـن الطيـارين المصريين ومعـاونيهم ممـن كـانوا فيهـا
دون أن ننسى أنه ومنذ  سنوات والأوضاع في سيناء باتت على درجة كبيرة من الخطورة، في ظل
يًا وتكتيكيًــا في مقابــل عــدم التقــدّم في إستراتيجيــة القــوات المســلحة تقــدّم الجماعــات المســلحة عســكر

المصرية في قتالها للجهاديين.

فهل كان من الصدف أن يقوم تنظيم الدولة الإسلامية بتبني إسقاط طائرة تبين بعد ساعات أنها
يًا كبيرًا تمكن من خلاله التنظيم من روسية وتقل مواطنين روس أم أن الأمر يعد اختراقًا استخبار
معرفــة تــوقيت الرحلــة وموعــد انطلاقهــا ومجــال عبورهــا والعــدد الإجمــالي للركــاب؛ فقبــل أن تعلــن
كثر وسائل الإعلام والحكومة المصرية رسميًا عن العدد الإجمالي للضحايا جاء في بيان “الدولة” أن أ

من  راكبًا قد لقوا مصرعهم جراء هذا الحادث.

وهـل مـن عـادة التنظيـم أن يقـوم بتبـني عمليـاته بــ  لغـات في حين تـأخر الإعلان الرسـمي مـن قِبـل
الجهات المصرية والروسية عن حقيقة اختفاء الطائرة؟

ففي الساعات الأولى من الحادثة تضاربت الروايات المصرية والروسية عن مغادرة الطائرة من عدمها
ــأخر ســيارات ــرادار بالإضافــة إلى ت ــة ثــم الحــديث عــن اختفائهــا مــن علــى شاشــات ال للأجــواء المصري
الإســعاف في الوصــول إلى مكــان الســقوط خشيــة اســتهدافها مــن قِبــل مســلحين يمكــن أن يكونــوا
متواجدين في المنطقة، كل هذا وغيره مما سبق ذكره يدعم فرضية وجود أطراف فاعلة على الأرض

تقف وراء سقوط الطائرة.

الصندوقان الأسودان

هذه المعطيات مع ما نقلته إذاعة النمسا عن مصادر في المراقبة الجوية الإسرائيلية في الساعات الأولى
للحادثة من أن الطائرة الروسية سقطت جراء إصابتها بصاروخ من وسط سيناء قبل تبني “الدولة
الإسلاميـة” للعمليـة وتصريـح النـاطق باسـم جيـش الاحتلال الإسرائيلـي أفيخـاي أدرعـاي بـأن جيـش
الــدفاع الإسرائيلــي قــام منــذ ساعــات الصــباح الأولى بعمليــة البحــث عــن الطــائرة الروســية مــن خلال
طــائرة اســتطلاع مســيرة وعــرض ســلطات الــدفاع علــى روســيا ومصر تقــديم مساعــدات إضافيــة لــو
تطلب الأمر؛ يزيد من الشكوك حول حقيقة ما حدث ليزيد بيان تنظيم الدولة تبنيه للعملية فتح
الأبواب أمام كل الاحتمالات ليبقى الصندوق الأسود الفعلي في يد جهازه الإعلامي عن طريق إثبات
يـة علـى قـوات الأمـن صـحة ادعـاءاته بصـور أو فيـديو توثـق العمليـة كمـا هـي عـادته في هجمـاته الدور

والجيش المصريين والتي تبدو أقل تأثيرًا على الساحة الدولية من هذه الفاجعة الكبرى.

إن “ولاية سيناء” تعتبر أقوى فصيل مسلح يتبع لتنظيم الدولة منذ أن أعلن بيعته في شهر نوفمبر
الماضي، ولعل نظرة سريعة إلى حجم العمليات التي قام بها ضد القوات المسلحة في مناطق سيناء



والعريش وغيرها من المدن المصرية وقدرته الكبيرة على اختراق تركيبتها وتجنيد مخبرين ومقاتلين
منشقين من بينهم يعزز فرضية أن يكون البيان الذي صدر بعد ساعات من العملية له ما يدعمه
خاصة وأن التنظيم ينتهج سياسته الإعلامية الخاصة والتي تعتمد أساسًا على التشويق ثم الصدمة
بعد طول الانتظار جسًا للنبض، كما يبدو ذلك واضحًا وجليًا في خطابات قادته أو إصداراته المرئية
الضخمة، حتى أن “ولاية سيناء” انتظرت أشهر وأسابيع لتوثيق عمليات كان قد أعلن عنها مسبقًا

لتنسف بعدها رواية الجهات الرسمية المصرية.

المتــابع للأحــداث المتسارعــة في منطقــة الــشرق الأوســط وجــب عليــه في زمــن السرعــة أن يكــون صــبورًا
ممتلكًا أعصابًا من حديد، فلا أحد كان يتوقع أن يقوم تنظيم الدولة بإسقاط طائرة ركاب في منطقة
يا، بل كل الدراسات التي تناولت بالنقاش سيناء إثر التدخل الجوي الروسي لقصف مواقعه في سور
والتحليـل هـذا التـدخل الـروسي تـوقعت أن يكـون الخطـر قادمًـا مـن المنـاطق المحاذيـة لروسـيا وعلـى

رأسها “القوقاز” لا أن تكون في منطقة صحراوية وجبلية في مصر.

كيد رواية يبدو أننا لن ننتظر طويلاً؛ فالأمر بين صندوقين أسودين، لن يطول فتح أحدهما، فإما تأ
ية الروسية في المنطقة العربية ويزيد من رسمية وإما توثيق لمنع خطير ينسف السياسة الاستعمار
الانزلاقات العسكرية الخطيرة التي تمر بها؛ فتنظيم الدولة إذا لم يقدم دليلاً صريحًا عن مسؤوليته
عــن إســقاط الطــائرة الروســية ســيفقد مصــداقيته وســيخسر جولــة أخــرى في حربــه الإعلاميــة مــع
التحالفـات والـدول الـتي تقـاتله خاصـة بعـد التكتيـم الإعلامـي الممنهـج لمـا يحصـل علـى جبهـات القتـال

التي تكبد فيها هزائم من القوات والميليشيات العراقية مدعومة من التحالف الدولي.

فأي الصندوقين سيفتح وينسف الصندوق الآخر بما حواه؟
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